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عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ¢ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: 

يْلِ الْمُظْلمِِ،  »بَادِرُوا باِلْأعَْمَالِ فتَِنًا كَقِطَعِ اللَّ  1

جُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافرًِا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبحُِ كَافرًِا،  يُصْبحُِ الرَّ  2

نْيَا«)272). يَبيِعُ دِينَهُ بعَِرَضٍ مِنَ الدُّ  3

)272)    رواه مسلم )118).

تجنب الردة من الكفر 
والشرك الأكبر

پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٻ    
پ  ڀ  ڀ  ڀ(  ]آل عمران: 133[.

ژ   ژ   ڈڈ    ڎ   ڎ   ڌ   )ڌ    
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک(  ]التوبة: 38[.

ئېئى   ئې   ئې    ئۈ   ئۈ   ئۆ      ئۆ   )ئۇ    
ئى  ئى  ی  ی  ی(  ]الأنفال: 25[.

آيـــــــــات

هو: أبو هريرة، واسمه -على الأرجح-: عبدُ الرحمنِ 
خَيبَرَ  أسلَمَ عامَ  اليَماني،   ، الأزْديُّ  ، وسيُّ الدَّ بنُ صَخرٍ 
وحفظ  العلم  على  وحرَص  صلى الله عليه وسلم،  النبيَّ  ولازمَ  7هـ، 
الحديث، فكان أكثر الصحابة رواية للأحاديث، تُوفيِّ 

بالمدينة سنة )58هـ()1).

)))   تُراجــع ترجمتــه فــي: »معرفــة الصحابــة« لأبــي نُعيــم )4/ 
1846(، »الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب« لابــن عبــد البــر 
ــة  ــر )357/3(، »الإصاب ــن الأثي ــة« لاب ــد الغاب )4/ 1770(، »أُس

ــقلانيِّ )4/ 267). ــر العس ــن حج ــة« لاب ــز الصحاب ــي تميي ف

ته إلى المسارعة في عمل الخيرات قبل  يوجه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ
انتشار الفتن التي تُضِل الإنسان وتضعف إيمانه، فيَبيِت 

بي ليلةٍ وضحاها كافرًا، وقد كان الإيمانُ ساكناً قلبَه.
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ه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى المبادرة إلى العمل الصالح، ويأمرهم بالمسارعة في أداء الطاعات والأعمال  يوجِّ  1

الصالحة قبل تكالُب الفتن واشتدادها على المسلمين، ويَصِف صلى الله عليه وسلم تلك الفِتن بأنها سوداءُ مُظلِمة كقِطَع الليل، لا 
تَكُم  يُرى فيها حقٌّ من باطلٍ، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتن تشتدُّ وتقوى مع اقتراب الزمان ودُنُوِّ الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: »وإنَّ أُمَّ
قُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وتَجِيءُ  لهِا، وسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاءٌ، وأُمُورٌ تُنكِْرُونَها، وتجِيءُ فتِْنةٌَ فيُرَقِّ هذه جُعِلَ عافيَِتُهَا في أَوَّ

الفِتْنةَُ فيَقولُ المُؤْمِنُ: هذه مُهْلِكَتيِ، ثُمَّ تَنكَْشِفُ وتَجِيءُ الفِتْنةَُ، فيَقُولُ المُؤْمِنُ: هذِهِ هذِه«)273). 

ها؛ لأن العبادةَ في زمن الفتن تكون شاقةً على  وإنَّمَا حثَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على المبادرة بالأعمال قبل وقوع الفتن وفُشُوِّ
«)274)، وقال  النفس؛ لانشغال الناس بالفتن التي تثبِّط عن العمل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: »العِبَادَةُ في الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إلَيَّ

ابرُِ فيِهِمْ عَلَى دِينهِِ كالقَابضِِ على الجَمْرِ«)275). صلى الله عليه وسلم: »يَأْتيِ على النَّاسِ زَمَانٌ الصَّ

ه عن دينه سريعًا، فكأنما فتَنتَه في  ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ تلك الفِتَن شديدة الفتْك بالمرء؛ حيث تدركُ المسلمَ فتَصدُّ  2
عشيَّةٍ وضحاها؛ »لأن القلوب كثيرة التقلب من رِبقة الحق، شديدة التطلُّع إلى منافذ الضلال، فإذا قُذف في رُوعها 

ا«)276). ا مُستعدًّ شيءٌ من المُضَلِّلَات وجد عندها داءً قاتلًا وشرًّ

وذلك بأن يبيع الإنسانُ دينهَ في تلك الفتن نظيرَ ثَمَنٍ حقيرٍ من أثمان الدنيا، سواءً كان مالًا أم منصبًا أم غير ذلك من   3

متاع الدنيا الزائل.

)273)   رواه مسلم )1844).
)274)  رواه مسلم )2948).

)275)  رواه الترمذي )2260).
)276)  »الإفصاح عن معاني الصحاح« لابن هبيرة )8/ 163).
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يجدُر بكل مسلم أن يسارع إلى الأعمال الصالحة قبل نزول الفتن التي تَصُدُّ الإنسانَ عن دينه وعبادته، وأن يبادر   1
نِ منها قَبْلَ هجومِ الموانع. باغتنام الأوقات والفُرَص في طاعة اللهِ، والاجتهادِ في أعمالِ الخيرِ والبرِِّ عند التمكُّ

ورشدك،  وصحتك  فراغك  في  الصالحة  بالأعمال  بادرت  فإذا  الشدة؛  في  يعرفك  خاء  الرَّ في  الله  إلى  ف  تَعَرَّ  2
عصمك الله تعالى من الفتن والابتلاءات.

ضَ قلبَه للفتن، وقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُكثرُِ من  على المسلم أن يُكثرِ من سؤال الله تعالى أن يُثَبِّته على دينه، وألاَّ يُعَرِّ  3
قول: »يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبيِ على دِينكَِ«)277).

على المسلم أن يحفظ الله في الرخاء والأمن حتى يحفظه الله في الشدة والفتن.  4

ينُ أغلى ما في الوجود، وقد حرَص الرسل والأنبياءُ صلوات الله عليهم وأتباعُهم إلى الدعوة إليه والتضحية  الدِّ  5
لُوا في سبيله الطَّردَ والحصارَ والتكذيبَ والإيذاءَ، فإياك أن تجعَله ثمناً لعرض الدنيا الزائل. من أجله، وتحمَّ

)277)   رواه أحمد )12107(، والترمذيُّ )2140(، وابن ماجه )3834).

قال الشاعر:

ــحَةٌ ــرِ فُسْـ ــا دَامَ في العُمْـ ــادِرْ إذَِا مـ قَيِّـــمُفَبـ وصَفُـــكَ  مقْبُـــولٌ  وَعَدْلُـــكَ 
ـــا بَ ـــنَ الصِّ ـــمْ زَم ـــارِعْ واغْتَنِ ـــدَّ وَسَ ــمُوَجُ ــعَى وَتَغْنـَ ــكَانِ تَسْـ ــنِ المْـ ــي زَمَـ ففـ
عًا عًـــا فالـــوتُ خَلْفَـــكَ مُرِْ وَمَهْـــزَمُوَسِْ مُرِْ مَفَـــرٌّ  مِنْـــهُ  مَـــا  وَهَيْهَـــاتَ 


